
كيــــف يبــــدو مســــتقبل العلاقــــات التركيــــة
اليونانية؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يعــد فيلــم “My Big Fat Greek Wedding” واحــدًا مــن أفضــل الأفلام الكوميديــة حــول حيــاة
المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية، الكوميديا الرومانسية للفيلم كانت حول حياة عائلة يونانية
“البروتوكالوسيس” وزواج ابنة العائلة “تولا” من شاب أمريكي مع معارضة الأب، اليوناني القومي،
لتلــك الزيجــة، ومــا يجعــل الفيلــم كوميــديًا هــو الســخرية مــن حالــة الوطنيــة الشديــدة والخطــاب
القــومي، الــتي كــانت تــذكر فيــه بعــض الإشــارات إلى تركيــا، مــن كــل أفــراد الأسرة، وقــد كــان مــن المثــير

للاهتمام مشاهدة كيف أن القومية اليونانية المضادة لتركيا أصبحت مصدرًا للتهكم والسخرية.

كما كان من المثير للمشاهدين الأتراك مشاهدة العائلات اليونانية المشابهة لهم ثقافيًا والتي تشبه في
سلوكياتها نظيراتها من العائلات التركية.

وقد صدر الفيلم في فترة كان يعاني فيها الشعبين من “أزمة متعبة” في العلاقات الثنائية وكانت تلك
الأزمــة في التبــادل الثقــافي والتفاعــل الاجتمــاعي تــزداد بسرعــة، ففــي العقــود السابقــة، فــإن معظــم
الجهـود الـتي بُذلـت للإصلاح بين الطـرفين كـانت محـدودة بدبلوماسـيات شخصـية كتلـك الـتي كـانت
بين “تورجــوت أوزال” و”أنــدريس بابانــدريو” في الثمانينــات، ثــم جــاءت في وقــت لاحــق العلاقــة بين

“إسماعيل جيم” و”يورجو باباندريو” في التسعينات.

ثـم جـاء الزلـزال الـدبلوماسي عـام  ومحاولـة البلـدين الاشـتراك لاسـتضافة بطولـة كـأس الأمـم
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الأوروبيــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لم تفلــح أي مــن تلــك الجهــود الدبلوماســية في تحســينات جديــة
ودائمة في تطوير العلاقة بين البلدين.

ــدان ــدما شكــل البل ــدين في عــام  عن ــانت نقطــة التحــول الفاصــلة في العلاقــة بين البل وقــد ك
مجلـــس التعـــاون الأعلـــى لأول مـــرة في التـــاريخ والـــذي كـــان قـــادرًا علـــى جلـــب وزارة الحكـــومتين في
اجتماعات مشتركة، وبعدها انعقدت قمم منتظمة واجتماعات متتالية جمعت بين صناع القرار في

البلدين.

وقد انعقد الاجتماع الثالث للمجلس يوم الجمعة الماضي في العاصمة اليونانية أثينا في مرحلة حرجة
تشهـــدها العلاقـــات بين البلـــدين، وبالإضافـــة للأهـــداف الرئيســـية لتحسين العلاقـــات الاقتصاديـــة
والسياسـية بين البلـدين، كـان هنـاك بنـدان مهمـان في أجنـدة اللقـاء، وقـد كـان مـن المثـير رؤيـة بعـض
يارة رئيس الوزراء التركي “أحمد داوود أوغلو” لليونان وكتابتهم عن الصحف اليونانية وهي ترحب بز
ضرورة حل التوتر القائم في العلاقات وكيف أنه من المهم إطلاق بداية جديدة، وكانت الأزمة واضحة
بين عمــوم اليونــانيين والذيــن اعتــبروا تحسين العلاقــات الاقتصاديــة الــتي تربــط بين تركيــا واليونــان

بمثابة فرصة للتعامل مع تلك الأزمة.

يز التجارة والسياحة والمعاملات بين واليوم، جزء كبير من الجمهور على الجانبين يُوافق على أن تعز
البلــدين يمكــن أن يولــد حالــة مربحــة للجــانبين، وقــد كــان مــن الواضــح في اليونــان أن التطــورات
يــادة اهتمــام المجتمــع اليونــاني بالســياسة والمــؤتمرات الأخــيرة الــتي جمعــت البلــدين قــد ســاهمت في ز
التركية، خصوصًا بعد عدة حكومات غير مستقرة وأزمات اقتصادية ضخمة مرت بها اليونان، حينها
تجــذب تركيــا، بحكومتهــا المســتقرة ونموهــا الاقتصــادي، اهتمــام المجتمــع اليونــاني والأنظمــة الحاكمــة

هناك.

التقــى داوود أوغلــو برفقــة تســعة وزراء نظراءهــم مــن اليونــان وقــاموا بعقــد جلســة مشتركــة لمجلــس
الـوزراء خلال الاجتماعـات، وقـد كـان أوغلـو إيجابيًـا جـدًا، حيـث أعـرب في حـديثه مـع الصـحفيين قبـل
عــودته عــن تفــاؤل حــذر بشــأن مســتقبل العلاقــات الثنائيــة بين البلــدين، وفيمــا يتعلــق بــاثنتين مــن

القضايا المهمة، أعرب الجانبان عن حسن نواياهم فيما يتعلق بالتعاون والتنسيق في سياساتهم.

كـدت كـل مـن الحكـومتين التركيـة واليونيانيـة اسـتعدادها لاسـتئناف عمليـة السلام فقبـل كـل شيء، أ
المجمدة والمتعلقة بجزيرة قبرص، والتي يمكن أن تشكل أرضية هامة لإعادة تفعيل عملية جديدة
كـثر تصالحيـة فيمـا يتعلـق بمصـادر الطاقـة المنتـشرة حـول الجـزيرة، وعلـى حـول النزاع، تـم تبـني لغـة أ
الرغــم مــن أن النتــائج النهائيــة للاجتماعــات لا تتضمــن اتفــاق نهــائي بشــأن تلــك القضايــا، إلا أنــه كــان
هنــاك اســتعداد واضــح للتفــاوض وحــل النزاعــات، وفي الواقــع، فكمــا أشــار داوود أوغلــو، فــإن عــدم

وجود حاجز نفسي لإجراء علاقات جيدة بين البلدين يعد في حد ذاته خطوة هامة للأمام.

وبطبيعة الحال، لم تكن تلك القضايا فقط هي التي تمت مناقشتها في المجلس، فقد ناقش الطرفان
يع الهامة التي سوف تربط البلدين، اقتصاديًا واجتماعيًا، ببعضهما البعض، أيضًا مدى جدوى المشار
بمـا في ذلـك مـشروع خـط السـكة الحديـد السريـع الـذي سيربـط بين إسـطنبول وسالونيـك ومـشروع



كوبري آخر سوف يربط بين تركيا واليونان، وبالإضافة إلى ذلك ناقش الطرفان سبل التنسيق بينهما
لتحسين القدرات السياحية لكل منهما.

وعلى الرغم من الحوار الحار بين البلدين، يمكن لعوامل معينة أن تفسد هذا النهج في المستقبل،
فتصور أن تهدد كل من تركيا واليونان بعضها البعض لم يعد موجودًا بنفس الدرجة الآن وبالفعل،
أصــبحت القوميــة المعاديــة للأتــراك في اليونــان ومثيلتهــا في تركيــا مجــرد مــادة للســخرية في الكوميــديا
مثلما كان في المسلسل التركي “العريس الأجنبي”، وبالفعل أيضًا، تلقى قادة تركيا استقبالاً حارًا في
شـوا أثينـا، لكنـه وبـالرغم مـن كـل هـذا لاتـزال هنـاك بعـض المشاكـل الهامـة منخفضـة الحـدة الـتي
يجب على الطرفين حلها خلال السنوات القادمة قبل أن تستغلها جماعات قومية متشددة، على
سبيــل المثــال، يمكــن أن تشعــل الأزمــة الاقتصاديــة في اليونــان نزعــة قوميــة ويمكــن أن تقــوم بعــض
يــة بإشعــال وتغذيــة المشــاعر المعاديــة للأتــراك في اليونــان، خصوصًــا مــع الجهــات السياســية الانتهاز

الحكومات قصيرة العمر والانتخابات المستمرة؛ مما قد يشكل عاملاً مهمًا يتطلب اهتمامًا خاصًا.

يحتاج كلا البلدين إلى فهم أنهما جيران في مناخ جيوسياسي ح ولديهما قضية مهمة في متناول
اليـد ألا وهـي قـبرص، والـتي تنطـوي علـى مشاكـل إقليميـة ونزاعـات علـى مصـادر الطاقـة والـتي ربمـا
تشهد تدخلات لأطراف خارجية، ففي السنوات الأخيرة، قد خلفت التحركات أحادية الجانب التي
يــزة، بــل في العلاقــات الثنائيــة بين قــام بهــا القبارصــة اليونــانيون تــوترًا ملحوظًــا، ليــس فقــط في الجز
يـادة درجـة قنـوات التواصـل المبـاشرة البلـدين كذلـك، وفي ظـل تلـك الظـروف، تحتـاج كلا البلـدين إلى ز

وذلك لمنع أي سوء فهم أو سوء تواصل وللحد من تأثير العوامل الخارجية على العملية.

وفي النهايــة، فمــن أجــل خفــض خطــورة الأزمــات وتأثيرهــا علــى العلاقــات بين البلــدين، يجــب علــى
يـز التعـاون الاقتصـادي بينهمـا، فمـن الممكـن البلـدين تحسين شبكـات الحـوار المجتمعـي والثقـافي وتعز
بالفعــل رؤيــة التغــيرّ في الشــا الــتركي واليونــاني، ومــع ذلــك، يحتــاج ذلــك المنــاخ الإيجــابي إلى تغذيتــه
ودعمـه بسـياسات ثقافيـة واجتماعيـة، وبغيـاب تلـك الشبكـة مـن العلاقـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة
المعقـــدة، فـــإن العلاقـــات بين البلـــدين ســـتكون فريســـة ســـهلة للأزمـــات الدبلوماســـية والخلافـــات

السياسية.
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